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الٹھایة العي لا تدرك لھا غایق والناس في ھذا المقام مختلفون فکامل وأکملء 
وفاضل وأفضل شظإواللہ یقول الحق وھو یھدي السبیل4. 
الباب الحادي والستون: 
في اشراط الساعة وذکر الموت والبرزخ والحساب والقیامة والمیزان والصراطہ 
والجنة والنار والأعراف والکشیب الذي یخرج أھل الجنة إلیه 

اعلم أن العالم الدنیاوي الذي نحن فیہ الن لہ انتھاء یٹول إلیە؛ لأنه محدث 
وضرورة حکم المحدث ان ینقضي؛ ولا بد من ظھور ھذا الحکم؛ فانقضاؤہ وفناؤہ 
تحت سلطان الحقیقة الِلَھیة الظاھرة في لباس أفراد ہذا العالم الدنیاوي هو موته 
وظھور الحقیقة اللَھیة الظاھرة عندنا بالاأحکام العي ذکرھا سبحانہ في کتابہ هو 
الساعة الکبری لھذا الوجود ثم إن کلاّ من أفراد العالم لە ساعة خاصة یجتمع 
الجمیع في الساعة العامةہ لأن کل فرد لا بد ان یحصل في الساعة المختصة ب 
ویعم هذا الحکم جمیع الأفراد الموجودة في ھنذا العالم؛ وذلك العموم هو الساعة 
الکبری التي وعد اللہ بھاء فلما علمت ہذا وتحققتہ وعرفت أُن العالم بأجمعہ أعلاہ 
وأسفلہ لہ أجل معلوم؛ لان کل واحد من أفرادہ لە اُجل معلوم. وبنظر الجملق فعموم 
الحکم ہو اُجل العالم بأجمعہ وما ثم إلا عذاء فلا أُدري ھل تفھم هذہ النکعة علی 
ما نصّ الکتاب عليه أآم فھمك منہ علی غیر مرادي. وأما علی مفھوم العوام من 
ظاہرہ فسأنبھك عليہ بعبارۃ أُخری۔ 

اعلم ان الحق تعالی لە عوالم کثیرة فکل عالم ینظر اللہ إليه بواسطة الإنسان 
یسمی شھادۃ وجودیق وکل عالم بنظر إليه من غیر واسطة الإنسان یسمی غیبا ٹم 
إنه جعل ذلك الغیب نوعین: فغیب جعله مفصلاً في عالم الإنسانء وغیب جعله 
مجملاً في قابلیة الإنسان فالغیب المفصل في عالم الإنسان یسمی غیباً وجودیا 
وھو کعالم الملکوت. والغیب المجمل في القابلیة یسمی غیاً عدعیأء وہو کالعوالم 
العي یعلمھا اللہ تعالی ولا نعلمھاء فھي عندنا بثابة العد فذلك معنی الغیب 
العدمي. ٹم إن ھذا العالم الدنیاوي الذي ینظر اللہ إليه بواسطة ھذا الإنسان لا یزال 
شہادة وجودیة ما دام الإنسان واسطة نظر الحق فیھاء فإذا انتقل الإنسان مٹھا نظر 
الله إلی العالم الذي انتقل إليه الإنسان ہواسطة الإنسان فصار ذلك العالم شھادة 
وجودیة وصار العالم الدنیاوي غیباً عدمیل ویکون وجود العالم الدنیاوي حیعلِ في 


۲٤ 


العالم لإأمي کوجود الجنة والنار الیوم في علمہ سبحانہ وتعالیء فھذا هو عین فناء 
العالم الدنیاوي؛ وعین القیامة الکبری وھي الساعة ولسنا بصدد ذکرھاء بل غرضنا 
اك نشرح الساعة الخاصة بکل فرد من أفراد هذا العال ونتحدث عن ذلك في 
الإنسان؛ لأنه اأکمل أفراد الوجود فلنقس الباقین عليەء ونحیل فھم علم الساعة العامة 
علی فھمك من کتاب اللہ تعالیء حشیة علی إیانك ان یسلبه شیطان الشك إن 
ذکرنا لك عجائب الساعة الکبری؛ فلنقتصر من ذلك علی ذکر الساعة الصغری التی 
ھي قبل الساعة الکبری؛ ثم لا نظن بأُنھما ساعتان بل هي ساعة واحدةہ فمٹل ھذا 
مثٹل الكلي الواقع علی کل واحد من جزئیانہ مثلاً کما تقول: مطلق الحیوان واقع 
علی کل أُنواع الخیل والأُنعام والإنسان وغیر ذلك؛ ثم إن نفس لفظ الحیوان واقع 
علی کل فرد من أفراد کل نوع ولا تتعدد الحیوانیة في نفسھا لأنھا کلیة تامق 
والکلیة تقع علی جزئیاتھا من غیر تعدد فکذلك الساعة الکبری واقعة علی کل من 
الساعة الصغری من غیر تعدد؛ فأول ما نڈذکر علامة الساعة وأشراطھا ثم نذکرھا, 


اعلم ان للساعة الصغری علامات وأٗشراطاً مناسبة لعلامات الساعة الکبری 
وُشراطھاء فکما ان من أمارات الساعة الکبری ان تلد الأمة ربٹھاء وأُن تری الحفاۃ 
العراۃ رعاء الشاء یتطاولون في الہنیانء فکذلك الإنسان من علامة قیام ساعتہ الخاصة 
بہ ظھور ربوبیتہ سبحانه وتعالی ني ذانہ فذات الإنسان ھي الأمة والولادة هي ظھور 
الأمر الخفی من باطنہ إلی ظامرہہ لن الولد محله البطنء والولادة بروز إلی ظاہر 
الحی؛ فکذلك الحق سبحانہ وتعالی موجود في الإنسان بغیر حلولء وھذا الوجود 
باطن فإذا ظھر بأحکامہ وتحقق العبد بحقیقة الڑکنت سمعہ الذيٍ یسمع به وبصرہ 
الڈي یبصر بەہ ویدہ العی یبطش بھاء ورجلە العي یِشي با4“ ظھر الحق تعالی 
في وجود ھذا الإنسانء فدمکن من التصرف في عالم الأکوان؛ فذاته بثابة الأمق 
وآثار ربوبیة الحق بثابة الرب وظھورها بثابة الولادف ٹم تجزد العارف عن الاسماء 
ثابة المحفي عن النعلء لأُن الأسماء مراکب العارفین: وتجزدہ عن الصفات بثابة 
حال العراف وکونە دائم الملاحظة للاُنوار الأزلیة ببثابة رعاء الشاء وکون المجذوب 
یأعذ في الترقی من المعارف الإلٰمیة هو بثابة تطاول البنیاذ: نکما ان ظاھر ھذا 
الحدیث من أمارات الساعة الکبری العامة في الوجود؛ کذلك باطنه الذي تکلمنا 


)١(‏ سبق تخریجھ. 


تق 


عليه هو من علامات الساعة الصغری الخاصة بکل فرد من أفراد الإنسان. 

ومن علامات الساعة الکبری: ظھور یأجوج وماجوج في الارض حتی ببلکوھا: 
فیاکلون الثمار ویشربون البحارء ٹم یرسل اللہ علیھم في لیلة واحدة النغف فیموتون 
عن آخرھم؛ فحینلِ یکٹر الزرع؛ وینصع الاصل والفرع؛ وتطیب الثمار؛ ویحمد الملك 
الجبا فکذلك الساعة الصغری من علامات قیامھا في الإنسان: ثوران النفس بٹوران 
الخواطر الفاسدة والوساوس المعائدة قبل تمکنە من نفسه فیملکوت أرض قلبه 
ویاکلون ثمار لب ویشریون بحار سوہ حتی لا یظھر لمعارفه وأحواله فیھم ئن 
قبرجع عن سکرہ إلی حقیقة الصحو ثم تأليه العنایة الربانیة بالنفحات الرحمانیة 

بتحف الا پان حرب اھ ہم الغالبون4”'؛ اُلا ان حزب اللہ ھم المفلحونچ 

فتکحل عین هدایتہ یائمد: فإاللہ یصطفي من یشاء من عبادہچ فحیئلِ تفنی الخواطر 
النفسانی وتذھب تلك الوساوس الشیطانیة وئرد محلھا ملائکة اللہ بالعلوم اللدئیة 
والنفشات الروحیة في الکمالات الروعیة وھو ببثابة تکٹر الزرع واحضرار الأصل 
والفرع؛ ٹم تحققہ في مقام القرب وتلّذہ بشامدة الربٌ هو بثایة طیب الثمار وحمد 
الملك الجبا فکما ان ظاھرہ من أمارات الساعة الکبری؛ کذلك ما اشرنا إلیه وھو 
یاطنہ من أمارات الساعة الصغری الخاصة بکل فرد من أفراد الإنسان. 

ومن أمارات الساعة الکبری: حروج دابة الأرضء قال اللہ تعالی: ٭وإذا وقع 
القول علیھم أخرجنا لھم دابة من الأرض تکلمھچ”' یعني إذا وقع القول وھو الأمر 
الإلمي برجوع ھذا العالم إليە وذلك انصرام أمر عالم الدنبا إلی الآخرۃ أخرجنا لھم 
دابة ہن اض تکلمھم ؛ یعي تبئھم بحقیقة ما وعدناھم بە من البعث والنشور 
والجنة والنار وآمثال ذلكء لأن الناس کانوا بآیاتناء یني الاأمور التي أُخبرناھم بھا في 
کلامنا لا یوقون؛ فلأجل ذلك أُخرجنا لھم تلك الدابة لیعلموا أنا قادرون علی کل 
شيء فیوقٹون با بعدھا وبا تخبرھم به تلك الدابف فیرجع من بیجع إلی الحق؛ 
ویوقن با أخبر بہ تعالی؛ فکذلك الساعة الصغری من أمارات قیامھا في الإنسان پروز 
روحہ الأمینة في حضرة القدس بخروجھا من أُرض الطبیعة بش لترك الأمور 
العادی وعدم إتیان الاقتضاءات السفلیق فحیثلِ پتحثق لہ الکشف الکبیں وینبئہ روح 
القدس بالنقیر والقطمیر؛ فیکلمہ ہجمیع تلك الأخبارہ ویظھر لە بواطن الاأستار فیعلمه 
)١(‏ آیة (٦م)‏ سورۃ المائدة, 
)٢(‏ آیة (۸۲) سورۃة النمل۔ 


بکعمان الأسرار لیرتفع حیعذِ من مقام التصدیق إلی مقام القرب في الرفیق الأُعلی 
ونعم الرفیق؛ وذلك منة من اللہ وفضل واعتناء بعبدہ لملا تنھزم جیوش إیانہ بعساکر 
دوام الحجاب؛ فیرجع إلی الخطأً عن حقیقة الصواب؛ لأن مکثمات الربوبیة 
ومقتضیات المرتبة الإِلھیة عزیزۃ المرام عالیة المقام؛ لا تکاد القلوب لشدّۃ عژتھا أُن 
توقن بحصولھا إلا بعد الکشف؛ لأن الحق ني نفسه لیس لە وسع قبول تلك 
شیا فلا یوقن بھا إلا بعد الکشف اللَهي؛ نکما اُن الٹاس لا یتحققوغ وقوع الأمر 
إلا بخروج الدابك کذلك العارف لا یتحقق بقبول تلك المقتضیات اللهیة إلا بعد 
خروج الروح من أرض الطبائع وخلاصھا من القواطع والموائع فافھم, 


ومن أمارات الساعة الکبری: روج الدجالء ون تکون لە جنة عن یسارہ ونار 
عن بمینہ وأنه مکتوب بین عیلیہ کافر باشہ وأنه یعطش الناس ویجوعون حتی لا 
یجدوا ماکلاً ولا مشرباً إلا عند هذا الملعون؛ وإن کل من آمن بہ فإه یسقيه من 
مائه ویطعمہ من طعامہ ومن أکل من ذلك أو شرب عنە لا یفلح ايد وأنهیدخعل 
المؤمن بہ جنتہ ومن دخل جنتہ قلبھا اللہ عليه ناراً ون یدخل من لا یؤمن بە نارہہ 
ومن دخل نارہ قلبھا اللہ عليه جنةہ وإن من الناس من یکل من حشیش الجزر إلی 
ان یرفع الله عنه ھذا الضرر وإن اللعین لا یزال یدور في أفطار الأرض إلا مکة 
والمدینق فإنه لا یدخلھاء وإنە یتوجە إلی بیت المقدس فإذا بلغ رملة لد وهي قریة 
قریبة من بیت المقدس بیٹھما مسیرة یوم ولیلة أُنزل اللہ عیسی عليه السلام علی 
منارة هناك وفنيی یدہ الحربة فإذا رآہ اللعین ذاب کما یذوب الملح في الماء فیضربه 
بالحربة فیقتلہ۔ وکذلك الساعة الصغری من علامات قیامھا في الإئسان حروج 
الدجال من حقیقتہ وھي النٹس الدجالق یعني اُنھا تخلط علیہ الباطل وتبرزہ لە في 
فعرضّ الحقء ویقال دجل فلان علی فلان: یعٹي لیس علیہ الأُمر واستغلطء وھذہ 
النفس الدجالة ھي المسماةۃ من بعض وجوھھا بشیطان الإنس وھي محل الشیاطین 
والوسواس وموضع المردة والخٹاس؛ وتسمی أَیضاً من بعض وجوھھا بالنفس الأمارة 
بالسوی ومطلق لفظ النفس فھو اسمھا في اصطلاح الصوفیة؛ۂ فمھما ذکروا النفس 
فإنھم بریدون الاُوصاف المعلومة من العبدہ فھي بمثابة الدجال ومقتضیاتھا الشھوانیة 
هي ثایة الجنة العي هي عن یسارہ أُھا طریق أھل الشقاوق ومخالفتھا بترك الطبائع 
والعوائد وحسم العلائق والقواطع هي بثایة النار الني عن ین الدجال؛ إذ الیمین طریق 
أھل السعادق وما تقتضیه الأمور الدفسانیة من تکثیف الحجب الظلمانیة هو بثابة 


۲۱۷ 


الکتابة العي علی جبین الدجالء ھذا هو الکافر بالڈ وصیرورۃ العارف في أُسرھا 
حتی یعدم عليه الصواب؛ فلا یکاد عند غلبتھا أُن یفھم معنی الخطاب هو بثابة 
الجوع والعطش للناس في زمان الدجال وقھرها باللذات بالخاصة حتی لا یکاد یجد 
العارف ید من مرافقتھا هو بثابة ان لا یجد الناس مأکلاً ولا مشرباً [لا عند الدجال 
اللعین؛ وقد قال النبیٔ لگ یشیر إلی ہذا المعنی: ەسیأتي علی الناس زمان یکون 
القابض فيه علی دینە کالقابض علی الجمر؛”' فمن رجع في تلك المدة عن 
المجاھدة ونعوذ باللہ من ذلك إلی المقعضیات النفسیة ورکن إلی الأمور الطبیعیق 
واستعمل الملذوذات الشھوانیة وأخذ في الأفعال العادیة هو بثابة من اذ من 
الدجال فأخذ الرکون إلی المباحات الشي ھي عند العارف کالخمر الحرام هو یثابة 
من اطعمہ الدجال من ذلك الطعام وانھماك من رجع إلی النفس والغفلات والأماني 
المي هي کالشراب ببثابة من سقاہ اللعین مما عندہ من الشراب؛ ومن رجع من 
العارفین قبل بلوغہ إلی هذہ الاشیاء فھو بثابة من لا یفلح ادا ثم الاغترار بزخارف 
الدار العي بقاؤھا محال ولذاتھا خیالء هو بثابة من دخل جن الدجال فیقلبھا الحق 
عليه نارآ ویصیر قرارہ فیھا بوارا؛ ومن اُسعدہ التوفیق وثیتہ الحق في جادۃ الطریق 
سلك بأنوار الشریعة في لیل التحقیق راکباً علی متون المخالفات والمجامدات 
والریاضات وأکل من حشیش الأأکوان جزر ظھور الرحلن؛ فھو بثابة من دخل نار 
الدجال فقلبھا لە نعیماً لا یزول وملکاً لا یحولء وأما إنه لا یزال یدور في أُقطار 
الأرض إلی أُن یحلٌ الأمر الفرض ما خلا مکة الزھراء والمدینۂ ذات الروضۃة 
الخضرای فھو یثابة ما تلبس بہ النفس علی العبد في جمیع المقامات ما خلا مقامین 
أحدھما مقام الاصطلام الذاتي وھو غیبوبة العبد عن وجودہ بجاذب الحضرۃ الٰھیة 
الذاتیك فیذھب عن حسه ویفنی عن نفسہ وھذا ہو مقام السکر والمقام الثاني: هو 
المقام المحمدي المعبر عله في اصطلاح القوم ہالصحو الثاني؛ فھذان المقامان لیس 
لیٹس فرھعا عجال لأہا مصونان عن طوارق العلل؛ محفوظات في غیب الأُزلء 
فھما في ذلك المجال یثابة البلدتین اللعین لا یدخلھما الدجال؛ وما یلتبجس علی 
العبد من الکشوفات الإلَھیة فیغلط بھا عن المحجة الصوابیة هو بثابة توجه ھذا 
اللمین الاأنجس إلی قطر البیت الأأقدس ثم وقوفہ دون تلك المحجة بالأرض المسماۃ 
بالرملة ھو لأُن دجال النفوس عند ظھورہ علی العارف في کل لبوس قد یظھر في 
)١(‏ الترمذي (٢٢۲۲)ء‏ وأحمد ۳۹۰/۲ و۳۹۱ء والصحیحة (۹۰۷). 


ار 


مقابلة المقام الأنفس؛ فیتوھم من لا معرفة لہ بالبلوغ من الوادي الاقدس فلیس لہ إلی 
ذلك المقام من إلمام ولکنە یقف عند حدہ دون الحجابء إذ الرملة من طینة 
التراب فینرل عیسی الروح وفي یدہ حریة الفتوح فیقتلہ هنالكء لان عیسی ہو روح 
الله المالك؛ وإذا جاء الحق زھق الباطل وانقطع حکم العلابس والمداجل؛ فکما أُن 
ھذہ الّیات للساعة الکبری من الشروط والعلاماتء فکذلك باطنھا وھي الاشیاء الي 
ذکرناھا والأمور العي شرحناھا في علامات الساعة الصغری المختصة بالإنسان دون 
سائر الأکوان. 


ومن أشراط الساعة خروج المھدي عليه السلام وأن یعدل أُربعین سنة ني 
الأنام ون تکون أیامہ حضراء ولیالیه زھراء بخصب فیھا الزرع ویکٹر فیھا دژ 
الضرع؛ ویکون الناس في أمان مشتغلین بعبادة الرحٰن؛ فکذلك الساعة الصغری من 
شروط قیامھا في الإنسان روج المھدي؛ وھو صاحب العقام المحمدي ذو 
الاععدال في ایج کل کمالء وأن تکون دولته أربعین عاماً بغیر جحرد وھي علد 
مراتب الوجود وقد شرحناھا في کتاہنا المسمی بڑالکھف والرقیم في شرح بسم اللہ 
الرحدن الرحیم] فمن أراد معرفة ذلك فلیطالع ھنالك؛ وکون لیاليه زھراء وأیامہ 
خضراء هو بثابة ما یتقلب فیە العارف بین السکر المرقی والصحو المبقی؛ وتکٹیر 
الزرع وتدریر الضرع بثابة توائر الإنعامات وترادف الکرامات؛ والاأمان بثابة دخول 
العارف مقام الخلة ونزوله في تلك الحلق فإنہ القائل سبحانہ عن مقام إبراھیم ومن 
دخله کان آماچ(' یعني من العذاب الأّلیم؛ فإذا کان المقام الصوري یحصل بە 
الأمان من الإحراق بالدیرانہ فبالاڈولی والاحری اُن المقام المعنوي یحصل بە الأمان 
من مکر الرحلن؛ وھذا هو المقام الذي لما نزله الشیخ عبد القادر الجیلائي قال: إن 
الحق تعالی عاھدہ سبعین عھداً اُن لا کر بہ فما بعد ذلك إلا عبادة الرحلن وثٹاء 
الملك الدیان فانظر إلی ھذہ الإشارات کیف ناسبت تلك العبارات؛ فکما ان تلك 
من أشراط الساعة الکبری کذلك ھذہ من أُشراط الساعة الصغری. 


ومن أشراط الساعة الکبری: طلوع الشمس من مغربھاء وأن یعلق بھا باب 
العوبة في مغربھاء وأن لا ینغع نفساً باٹھا لم تکن آمنت من قبل, إذ قد طوی یومٹلِ 
بساط الوصل؛ فحیعلِ لا ثقبل توبة ولا تغفر حوب فکذلك الساعة الصغری من 


)١(‏ آیة (۹۷) سورة آل عمران, 


شروط قیامھا في الإنسان: طلوع شمس شھودہ من مغرب وجودہ؛ وذلك عبارة عن 
الباطن الکشفي وو تحقق اطلاعہ علی السر الکتمي؛ فیعلم حیعلِ ما هو ومن هو 
ویتحقق بأوصافہ ویتمتع في جنة أعرافہ فیحلٌ الرموز ویستخرج منھا الکٹوزن وبعرف 
الألغاز ویفوز باللہ مع من فاز فحیذ طوی عنه بساط الوصل والفصل ولیس للبان 
ہناك نفع؛ إذ حکمہ من قبلء لان الإمان لا یکون إلا فیما غاب ویرتفع حکمہ برفع 
الحجاب فلا یقبل تویة ولا تغفر حویة لان الذھب والغفران مقام محله الاثنانء 
والأحد فی أحدیتہ منژہ عن الذنب وغفریتہ فھذہ شروط الساعة الصغری مقابلة 
لشروط الساعة الکبری۔ 

وقد عبر الإمام محیی الدین ابن عربي عن تلك العبارات وقابلھا جا یقابلھا من 
باب الإشارات؛ فجعل مقابلة طلوع الشمس من المغرب رجوع الروح إلی الم رکز 
الأول والمنصبء وذلك عبارۃ عن الممات وانتقال الأمر إلی الآخرۃ بحکم الوفاق 
وجعل مقابلة إغلاق باب التوبة هو ان المغرغر لا تقبل لە توبة ولا تغفر لە حوبق 
وأید ذلك با قیل ان بین البابین تسعین عاما وأُٹھا تقابل الأعمار قیاساً ونظاما وما 
ذکرہ ہذا الإمام فمقبولء وعلی أُحسن وجوهە فمحمولء ولکنا لما کنا بصدد بیان 
أشراط الساعة الصغری المختصة بالإنسان في أیام بقائه في هذہ الداں لم نذھب 
إلی ذکر غیرہ خوفاً من هتك الأستار علی أُنا قد رمزنا في ذلك جمیع الأسراں ولم 
نترك أٌمراً لم نتبە عليه في هذا الکتاب. واللہ: یقول الحق وو بھدي الصواب۔ 

[فصل٤:‏ نذکر فیە طرفاً من ذکر الموتء إذ قد سبق بیانه في الباب الرابع 
والخمسین من ھذا الکتاب فیطالع فیہ. 

اعلم ان الموت عبارۃ عن خمود النار الغریزیة الي یکون بھا سبب الحیاة في 
دار الدنیاء وتلك الحیاۃ عبارة عن نظر الأرواح إلی نفسھا في الھیاکل الصوریة 
والمناسب لذلك النظر في هذہ الھیاکل الصوریة ھي الحرارۃ الغریزیة ما دامت علی 
حکم الاعتدال الطبیعيء وهو أعني اعتدال الحرارۃ کونھا مستویة في الدرجة الرابعق 
لأن انصرافھا في الدرجة الأأولی هو قوۃ الحرارۃ العنصریة عي تلك الدرجة لا تقبل 
المزاج برکن آخر من أُرکان العناص فھي ھناك آخذة في حدّھا من الانٹھای 
وأشباهھا في الدرجة الثانیة ھي الحرارة الثاریة القابلة للامتزاجء ولولا امتزاجھا بیقیة 
الأرکان لم یکن للنار وجودہ لان کل واحد من النار والماء والھواء والتراب مرکب 
من العناصر الأریعة الي هي الحرارۃ والبرودة والیبوسة والرطوبة ولکن کل ما غلب 

۳۲۰ 


فیہ رکن الحرارۃ حتی اضمحلٌ الباتي سمي بالطبیعة الناریةہ وکل ما غلب رکن 
البرودة فیہ حعی اضمحلت البواقي سمي بالطبیعة المائیقك وکل ما غلب فیه حکم 
رکن الرطوبة علی البواقي سعي بالطبیعة الھوائی وکل ما غلب فیە حکم الیبوسة 
علی البواقيی حتی اضمحلت البواقی سمي بالطبیعة الترابیقہ لا یسمی في هلہ الدرجة 
نارباً ولا مائیاً ولا ھوائیاً ولا ترابیاً إلا إذا نزل إلی الدرجة الثالئة فامترج بالأرکان؛ 
پأي شيء استوت الحرارة والییوسة منہ في الدرجة الثالئة واسنٹر فی الرکنان الآخران 
لضعفھما عن ہذھ الدرجة سمي ذلك الشيء ارآ و شيء استوت البرودة والیبوسة 
منہ في الدرجة الثالثة حتی اسر الرکنان الأخران منہ لضعفھما عن ھذہ الارجة سمي 
ذلك الشيء تاب وأ٘يٍْ شيء استوت الحرارة والرطوبة منہ في الدرجة الثالثة حتی 
استٹر الرکنان الآخران منە لضعفھما عن ھذہ الارجة سمي ذلك الشيء ھواء وأيٌ 
شيء استوت البرودة والرطوبة منه في الدرجة الثالفة حتی استتر الرکان الآخران منه 
لضعفھما عن ھذہ الدرجة سمي ذلك الشيء ماء. أُلا تری إلی فلك العناصر کیف 
ہو من فوق فلك الطبائع؛ وفلك الطبائع من فوق فلك الاستقصاتء وھي أفلاك النار 
والھواء والماء والترابء ثم بعد ھذا إذا نزلت الحرارة الطبیعیة درجة واستوت في 
الدرجة الرابع وجدت ففي ھیکل من ھیاکل الصور ممتزجة ببقیة الأرکان امتزاجاً 
جسعانیاً حیوانیاً کان ذلك الھیکل حیوائیا ولا یزال موجوداً ما دامت هذہ الحرارة 
الغریزیة قی ہذہ الدرجةہ نانھا قي الدرجة الرابعة تسمی غریزیةہ کما أنھا في الدرجة 
الثالثة تسمی حرارة ناری وکما أنھا في الدرجة الثائیة تسمی حرارة طبیعی وکما 
اُٹھا في الدرجة الأولی تسمی حرارۃ عنصریةہ وکذلك باقي الأرکان فإنھا بھذہ 
المثابة في النسمیة فالموت ہو ذھاب ھذہ الحرارة الغریزیة من الھیکل الحیواني جا 
یضاٹھا من البرودة الغریزیقہ ھذا الأمر یصیب الجسم, 


واما نصیب الروح فان حیاۃ ھیکلھا هو مدة نظرھا إلی الھیکل بعین الاتحاد؛ 
وموتہ هو ارتفاع ذلك النظر من الھیکل إلی نفسھاء فتبقی بکلیتھا في عالمھا لکن 
علی هیفة الھیکل الذي کان لھا تتجسد علی شکلە في عالم الروح فیحکم لھا 
بالوجود معھا لذلك العجسدہ لان أحکامە ظاھرۃ في ذلك المحل علی تجسدھاء 
اق ہنا اأخعلاً کثیر من أھل الکشف النوراني وحکموا أُن الاُجسام لا حشر لھا۔ وآما 
نحن فقد علمنا بالاطلاع الإلٰھي حشر الأٌجسام مع الأرواح لأن موت الأرواح هو 
انفکاکھا عن نفس الجسد الھیکكلي لأن ذلك مما یقضي بانعدامھا فتکون کأُنھا 

۲۲۱ 


بسیطة في الوجود مدة معلوم ومثلھا کالنائم الذي لا یری في نومہ شیئاً فھو 
کالمعدوم في تلك الساعة لأُنە لا هو في عالم الشہادة فیقظانء ولا في عالم 
الغیب فیکون یتراەی شیئاً یدلْ علی وجودہ فھو موجود معدوم؛ ویضرب عنه المٹل 
بالشمسء فإن الشمس إ|ِذا أُشرقت من طاقة البیت کان البیت مضیاً بضوء الشمس 
ولم تنزل إليه ولا حلت فی فکذلك الضیاء یثابة نظر الروح في الجسم المخصوص 
من أُجسام الحیواناتء ٹم کذلك إذا کانت الطاقة من زجاج أُحضر کانت شعلة 
لقمسیص نین البیت خطراء أو حمراء إذا کانت الطاقة حمراء وكذلك علی أي لون 
کانت زجاجة الطاقة کانت الشعلة في البیت علی ھینتھا وصورتھا؛ والروح کذلك إِذا 
نظرت إلی الھیکل الإنساني أو ]لی غیرہ کانت علی صورتہ لا تتغیر عن ذلك؛ ٹم 
زوال الشمس عن البیت هو بثابة ارتفاع نظر الروح من الجسد والموت هو بثابة 
خفاء تلك الشعلة في نفس شعاع الشمس؛ فلا یزال الشخص میتاً ونسبتہ نسبة اختفاء 
تلك الشعلة في نفس شعاع الشمس في العالم. ٹم البرزخ فإئه وجود ولکن غیر تام 
ولا مستقلء ولو کان تاماً أو مستقلاً لکان دار إقامة مثل دار الدنیا والآحرق فھو في 
المٹال کما نتصور نحن تلك الشعلة وانحضرارھا بخضرة الزجاجة فتشکل لنا کما هي 
عليه ولکن في عالم الخیالء لن عالم الخیال لھل الدنیا غیر تام؛ فلیس الخیال 
اُھل الدنیا استقلال بنفسه علی أُن عالم الخیال في نفسه عالم تام ولکن بالنظر إليه 
في عینہ وھو بالنظر ]لی عالم الحس ۔والمعائي غیر تام؛ بخلاف خیال أھل اللہ فإنە 
کامل ومستقل وتام بنفسە فھو بثابة آخرۃ غیرهم من أھل الدنیاء وخیال من تصفی 
من البراهمة والکفرۃ والمشرکین وأمٹالھم ہالمجاھدات والریاضات وأمثالھماء فإنه 
یکون یثابة نوم أُھل الدنیا وخیال أُھل االدنیا لا اعتبار بہ ولو کان محتد الخیال 
واحداً فی نفسە للجمیع؛ ولکنە لما فسدت خزانة خیالھم بالأمور العادیة والمطلوبات 
الجسدیة انقطعت عن حکم الصفاء الروحي. ولما کان المتصفون من البراهمة 
والفلاسفڈ متخلصین من مذا۔ ولکن قد سکنت الأمور العقلیات والأحکام الطبیعیات 
في خزانة خیالھم؛ فانقطعوا بذلك عن الترقي إلی المعاني الإلھیة بخلاف خیال أھل 
الله فإنه مصون عن طوارق العلل ومحفوظ باللہ في غیر الأزلء فلیس لعالم البرزخ 
وجود تام ولھذا یسمی برزخأ وکذلك خیال أھل الدنیا برزخ بین العالم الوجودي 
وبین العالم العدمي؛ ثم نسبة القیامة نسبة رجوع الشمس في طافتھا العي کان 
الإشراق منھاء ولا مزید علی ھذا في البیانہ لأن الروح ما دامت غیر معجسدة في 
۲۲ 


الھیاکل تلحق بالبساطة وھو حقیقة الموت:؛ فإذا تجسدت کان ذلك التجسد لھا 
وجودا ولکن ما دامت في ذلك التجسد مقیدة بلوازم الجسد فھي في البرزخ؛ لھا 
قاصرة عن جمیع ما تقتضیہ الروح في الإطلاق الروحائيء فإذا أراد اللہ بعٹھا إلی 
القیامة اطلقھا عن مقتضیات الجسد فصارت في أرض المحشر, ئم الإطلاق إ ما کان 
علی حسب ما کانت علیہ في الدنیاء فإذا کانت في الانیا علی الخیر کانت مطلقة 
علی الخیر وإن کانت في الدنیا علی الشر کانت مطلقة في الشن لھا لا تطلب 
یإطلاقھا إلا ما کانت عليه في دار الدنیا وھو قوله تعالی: غإوان لیس لاؤنسان إلا ما 


.١(4یس‎ 


واعلم أُن نسبة کون الأرواح المتعددة مخلوقة من نور الحق هو نسبة 
الشعاعات المختلفة المضیة من شعاع الشمس؛ ونسبة ما یدعیه المحققون من 
واحدیة العالم نسبة واحدیة الشمس:؛ ولو ظھرٹت فی تلك الزجاجات علی اختلافھن 
نھي واحدة لم نتعدد ولم تنتوٌع في نفسھا. ولو تنڑعت المظاھر. ويكني ھذا القدر 
من التبیه علی ھذا الأمر لأنا قد بینا کیفیة قبض الأرواح وکیفیة إتیان عزرائیل 
للقبہض في بابہ مما سبق من الکتاب. 


واعلم ان أحوال الناس في البرزخ مختلفة فمٹھم من یعائل فی بالحکمةۂ 
ومنھم من یعامل فيه بالقدرۂ. ومن یعامل بالحکمة فإنه ینقلب في البرزخ في حقیقة 
عملہ في الدنیاء فإذا کان مثلاً مطیعاً في الدنیا فان الحق تعالی یخلق لہ في البرزخ 
معاني الطاعة صوراَ فینتقل من صورة طاعة یقیمھا الله تعالی نا صلاة وانا صوماً 
وإما صدقة وإما غیر ذلك إلی صورة أخری من الطاعات. ولا یزال ینتقل من عمل 
حسن إلی عمل آخر ما مثلہ وإما أحسن منہ کما کان في الدنیا إلی أُن تبدو عليه 
حقائق الأمور فقوم قیامتہ. ثم إن حسن تلك الصورة وبھجتھا وضیائھا علی حسب 
قذدر طاعثه واجتماع خاطرہ فیھا وحسن مقصدہ ذ في ذلك العمل وقبح الصورةۃ علی 
در یح اك الس فار کان مل مدن بڑئي أو ممرق أو پفرب الخمر فا۵ الحق 
تعالی یقیم لە معاني تلك الأفعال صوراً ینتقل فیھاء فیختلق لازاني فرجاً من نار یلج 
فیەہ ذکرہ وحرارة نارہ ونتانة ریحہ علی قدر قوّۃ انھماکە في تلك المعصیق وكکذلك 
یقیم للشارب کاساً من نار فیە خمر من ثار فیشربہ وینتقل منە إلی مثل ما کان 


)١(‏ آیة (۳۹) سورة الدجم۔ 
۲۲۳ 


ینتقل إليه في دار الدنیاء ومن کان بین طاعة ومعصیة فإنه ینتقل بیٹھماء أعني من 
صورة تلك المعائي العي خلقھا اللہ تعالی ما من نور کما یخلق الطاعات؛ وإما من 
نار کما یخلق صور المعاصي؛ فلا یزالون ینتقلون فیە وتبدو لھم بتوالي الانتقال 
حقائق الأمر شیا فشیٹاً إلی ان یتم علیھم أحد الحکمین فتقوم علیھم القیامق, 

واما من عوامل بالقدرة فإنه لا یقع في معاني أعمالهہ ولکن یقع في معاني 
صورتھا بالقدرة فان کان عاصیاً وقد غفر اللہ تعالی لە فلا ینتقل إلی صورة تشبهہ 
الطاعات یقیمھا اللہ تعالی لە عیتة إِلھیةہ فلا یزال بنتقل من صورة حسنة إلی أحسن 
منھا إلی أُن تقوم قیامتہ بظھور الحقائق علی ساقء فإن کان مطیعاً مثلاً وقد أحبط 
اللہ عمله فان الحق تعالی یقیم صورة ما کتبہ في الأزل من الشقاوۃ فیجلیھا عليه 
وینوعھا لہ فلا یزال یتقلب فیھا إلی اُن تقوم قیامتہ علی قدر طبقتہ من النار فیعذب 
في جھدم؛ ثم إن البرزخ خلق اللہ تعالی لہ قوماً یسکنون فیە ویعمرونە ولیسوا من 
اُھل الدنیا ولا من أھل القیامقه ولکٹھم ملحقون بأھل الآخرۃ لانحاد المحتد الذي 
خلقوا من؛ فمن جائسھم في الروحیة بعد موتە اُنس منھم؛ کمن یصل إلی قوم 
یعرفھم ویعرفونہ فیستانس بھم وبتروّح من ہمہ معھم ومن لم یجالسھم فإنه یراہم 
غیظاً لە فلا یتألفون بە ولا یتالف بھم؛ ثم ینبعث منھم من جعله اللہ سبباً لعذابہ 
فیکون علی أقبح صورة کان یکرهھا في الدنیا فتأثیہ وھي صورة عمله فیتلقی بھا 
من الوحشة والنفور ما لا یقاس بغیرہ؛ ومنھم من تأثيہ علی أُحسن صورۃ جمیلة ومي 
صورۃ عملهہ فیلقی بھا من الأًلفة والعطف والحنان فتؤنسہ تلك الصورة إلی ان تقوم 

ٹم اعلم ان القیامة والبرزخ والدار الدنیا وجود واحدہ فمثالہ مثال دائرۃ فرض 
نصفھا دنیا ونصفھا أخری وفرض البرزخ بیٹھماء وکل ذلك علی سبیل الغرض؛ فإِن 
ھویعك التي انت بھا موجودہ هي بعیٹھا الني ٹکون بھا في البرزخ وھي بەینھا العي 
تکون بھا في القیامة فأُنت في الدنیا وفي البرزخ وفي الآخرۃ بھذہ الإئی لکن 
التفاوت بیٹھما أُن أمور البرزخ ضروریة لھا مبنیة علی الدنیا: وأمور القیامة أ٘یضاً 
ضروریة لأنھا مبئیة علی البرزِخ وأمور الدنیا اختیاریة 

ثم اعلم أُن اللہ تعالی إذا أراد ان تقوم القیامة أمر إسرافیل عليه السلام اُن 
ینفخ النفخة الثائیة في الصوں لان النفخة الاولی لمات والصور هو عالم الصور 
الروحیة ینفخ فيە النفخة الأولی من حیث اسمه المفئی والممیث: ففتعدم الصور 

۲۲٤ 


وتنحل عقد ھیاکلھا کما تنعدم الصور المرثیة في النوم بالائتباہ فترجع إلی محلھا 
الڈي خلقت من ثم ینفخ النفخة الثانیة في الصور فترجع کما کانت في عالم 
الأرواح فتدخل في قوالب الأُشباح کما ذکرنا لك من عود إشراق الشمس فی 
زجاجتھاء وکل ھذا باعتبارھا في وجودھاء فإِن العالم الأُخروي هو عالم الأروام 
وجمیع عالم الأرواح عبارة عن مطلق الروح الموجودة في الإنسان فلا یخرج الإنسان 
عن نفسہ لأّن الآخرۃ عبارة عن عالم الأرواح وعالم الأرواح قد یجمعہ مطلق روح 
لما سبق مما ذکرنا أُن العالم جمیعہ کمرائي متقابلات توجد کل واحدة منھن في 
الأخری علی حکم الأحدیة لا علی حکم المعاثلة والمشابھةہ فجمیع العوالم جوھر 
فرد غیر منقسم في نفسه علی الحقیقةہ وما تراہ من التعداد والائقسام فھو خیال؛ 
بثابة ما لو فرضنا الائقسام في الجوھر الفرد وھذا معنی 4 تعالی: فإوکلھم آنیە 
یوم القیامة فردا4( طٔ . فاذا فھمت ھلہ النكعة علمت سو أحدیة الحق تعالی في 
الوجود وشھدت ما وعد اللہ تعالی بە وأوعد من الجنة والنار ومن أھوال الآخرة 
یقیناً کشفاً عیاناڈ فصار ایمانك ان زید بن حارثة رضي اللہ عثہ حیث قال للنبیٔ 
لگ : ١أاصبحت‏ مژمناً حقاء فقال ما حقیقة إیانك؟ فقال: اُری کان القیامة قد قامت 
وعرش ري بارن أُو کما ذکر في الحدیث:”۳. 


وأما القیامة الصغری المخصوصة بکل فرد من أفراد الإنسانء فإنہه متی انتصب 
میزان عقله الأول في قبة عدله الأکمل وأنت المقتضیات الحقائقیة تحاسبه با 
تقتضیہ کل حقیقة من حقائقہ أو ضرب لہ صراط الأحدیة بيشي علی متن جھنم 
الطبیعیة ادقّ من الشعر لغموضہ وأحد من السیف لبعدہ؛ فإما مسرع في سیرہ 
کالبرق الخاطف لقوۃ مرکبہ السائر في المعارفء واما کالجبل في ثقلہ لتعلقہ بسفلہ 
فإذا جاز الصراط وقام ناموس القسطاس دحل جنة الذات ورثتع في میادین الصفات 
ممحوقاً عن إنیتہ مسحوقاً عن ھویتہ لا یری لنفسه أثراً ولا یعرف لە خبرا قد 
نادی في ناديه منادي الجبار فقال: ەلمن الملك الیوم”' فلما لم یجد سواہ قال: 
ال الواحد القھاں”؟ فلیس لە بعدھا غفلة ولا حضور ولا یرجی لە بعد ذلك موت 
)١(‏ آیة (۹۵) سورة مریم. 
)٢(‏ ابن أببي شیبة ٢١/٤٦ء‏ والطبرائي ٣/۳۰۲؛‏ ومجمع الزوائد ۰١۷/١‏ 


اس آیة )٦٦١(‏ سورة غافرہ 
ری الایة السابقة, 


الإنسان الکامل / م١٠‏ 


ولا نشور قد قامت قیامتہ علی ساقء وعدمت علانیتہ فھذہ هي الساعة الصغری 
وقس علیھا أحوال الساعة الکبری وخذ معرفة الحساب والمیزان والصراط مما دللناك 
عليه بالإشارة لا بالتصریح ویکفي العاقل ھذا القدر من التلویح؛ وقد ذکرنا الجنة 
والٹار فی بابھماء وھو الباب الثٹامن والخمسون من ھذا الکتاب؛ وسنومیء إلی سرڑھما 
بطریق الإشارق فإن کنت ذا فھم علي وعزم قوی أدرکت ما نشیر إليه وإلا فلا 
تبرح کغیرك واقفاً مع ظاہرہ ولدیہ. 

اعلم أُن ال تعالی خلق الدار الآخرۃ بجمیع ما فیھا نسخة من دار الدنیاء 
وخلق الدنیا نسخة من الحق, فالدنیا ہي أصل والآخرۃ فرع علیھاء وقد ورد: ۂالدنیا 
مزرعة الآخحرة0(”'٤‏ وقال تعالی: فلفمن یعمل مثقال ذوة خیراً یرہ ٭ ومن یعمل مثقال 
ذژة شراً یر ۴4 فعلم أُن الأصل هو العمل الصادق في الدئیاء والفرع هو الأمر 
الذي تراہ في الّخرق ولیست آخرة کل إلا ما سیکون فیه یوم القیامةہ وھو لا یکون 
إلا في نتیجة عمله؛ والنتیجة فرع علی المقدمق والمقدمة هي العمل الدنیوي؛ ولھذا 
تقدمت الدنیا في الإیجاد علی الآخرةق وسمیت بالاولی لأنھا الأصلء ونأعرت 
الآحرۃ وسمیت بالأخری لأُنھا الفرع؛ فلو لم تکن الآخرة فرعاً علی الدنیا لکان 
تأخیرھا نقصاً في الحکمةہ إذ تأخیر المقدم وتقدیم المؤخر من الأمور الطاعنة في 
الحکمة۔ 

ٹم اعلم أن محسوس الآخرة أقوی من محسوس الدنیاء وملڈوڈھا أعظم لذة 
من للّة الدنیاء ومکروهھا أعظم کراہة من کراهة الدنیاء وسبب ذلك أُن الروح في 
الآخرة متفوعة لقبول ما یرد علیھا من المحبوب والمکرو؛ بخلاف دار الدنیا فإن 
الجسم لکٹافة نع الروح من نوٰۃ التفژغ للملائم؛ فلا تجد منہ إلا طرفأ کما لو کل 
الشخص طعاماً ملذوذاً وہو غیر متفژغ البال بل مشغول بأمر اہم فإنہ لا یجد لذلك 
الطعام ما یجدہ غیرہ من اللذق وسبب ذلك الاهتمام المائع لە من التفژع لقبول 
الوارد؛ فلھذا کانت الدار الآخرة شرف من دار الدنیا ولو کات أُمھاء ولا تعجب 
من ھذا فان کثیراً من الأولاد یکون أشرف من والدہ والدنیا ولو کانت أصلاً 
)١(‏ الإتحاف ۰۳۹/۸ وتذکرۃ الہوضوعات )۱۷١(‏ والأسرار المرفوعة (۱۹۹ء ٣٣۳)ء‏ 

وکشف الخفاء ٦۹٥/۱‏ وقال: قال في هالمقاصل: لم أقف عليه مع إیراد الغزالي لە في 

' والإحیاء6ء وقال القاري: معناہ صحیح۔ 

(۲؛ آیة (۷۔۸) سورۃ الزلزلة, 


اف 


لاآخرۃ فان الآخرة أفضل مٹھا وأشرف عند اللہ تعالیء لما تقتضیہ حقیقة الآخرۃ في 
نفسھا؛ ألا تری إلی اللفظ مثلاً کیف کان المعنی المفھوم منە اُشرف وأعلی قدراً 
من اللفظ بجا لا یتاھی؛ علی أُن المعنی نتیجة اللفظ وفرعہ ولولاہ لم تفھم حقیقة 
المعنی؛ فکذلك الدار الآخرة ولو کانت نتیجة الدنیا فإِنھا أفضل وأوسع وأشرف 
منھاء وسبب ذلك اُٹھا مخلوقة من الأرواح والأرواح لطائف نورائیة؛ والدنیا مخلوقة 
من الأجسامء والأجسام کثائف ظلمائیقۂ ولا شك أن اللطائف أفضل من الکٹائف۔ 
ٹم إنّ الآخرة دار العرٌ والقدرق یفعل فیھا من سلم من الموائع ما یشاء کأھل الجنق 
والدنیا دار الذلّ والعجز لا یقدر ملوکھا علی دنع أُذی نملة منھاء ومع ھذا فیحاسبون 
علی نعیمھا وہو نعیم زائل؛ وأعل الآخرۃ یعقبھم علی نعیم أفضل مما کانوا فیە فان 
عطاء اللہ في الآخرة بغیر حسابء وعطاؤہ في الدنیا بحساب لٹرتیب الحکمة 
اللھیة فإذا فھمت ھذا وتحققتہ بلغت المراد, 


واعلم أُن الآخرۃ بجملتھاء أعني الجنة والنار والاأعراف والکٹیب کلھا دار 
واحدة غیر منقسمة ولا متعدد فمن حکمت علیہ حقائق تلك الدار کان في النار؛ 
لأن أھل النار محکوم علیھم تحت ذلٌ الائقھاں ومن لم تحکم عليه حقائق تلك 
الدار کان في الجن فمن احتکم في ھذہ الدار لل تعالی وٌطاعہ فإن اللہ تعالی 
یجعلہ حاکماً في حقائق تلك الدار یفعل فیھا ما یشاہ ومن لم یحتکم لل تعالی 
وعصاہ في ہذہ الدار فإنه یکون محکوماً عليه هناك تحکم عليه حقائق تلك الدار 
جا لا یسعە ان یخالف فیھاء کما أُن أھل النار تحت حکم الزبائیة بخلاف أُھل 
الجنة, الا تری أُن اُھل الجنة یفعل الواحد منھم ما یشاء ولا یحکم عليه أحد 
بشیی ومن تحقق بعلم أُمر تلك الدار وٹکن من التصرّف ہا تحقق بعلمہ کان في 
الأعراف, والأعراف محل القرب الإِلَھي المعبر عنہ في القرآن بقوله تعالی: ظآعند 
مليیك مقعدرق'٢‏ ویسمی ہذا المنظر بھذا الاسم للمعرفق وھو تحقق العلم الذي 
ذکرتہ لك؛ وأھل الأأعراف ھم العارفون با لأنْ من عرف اللہ تعالی تحقق بعلم 
أمر الآخرق ومن لم یعرفە لم پتحقق بعلمہ. الا تری قوله عرٌ وجل؛ فوعلی الأعراف 
رجال یعرفون کلاً بسیماہمچ' یعني وعلی مقام المعرفة باللہ رجال نکرھم لجلالة 
)١(‏ آیة )٥٥(‏ سورة القمر, 
(۷) آیة )٤٤(‏ سورة الأعراف, 


۲۲۷ 


شأنھم واأنھم مجھولون عند غیرھم یعرفون کلاٗ بسیماہم؛ لأنھم عرفوا اللہ تعالی 
ومن عرف اللہ تعالی فلا یخفی عليہ شيء. والکٹیب مقام دون الاأعراف وفوق جنات 
النعیم نکما یقع لأھل الجنة من زیادة المعرفة باللہ تعلو درجاتھم في الکٹیب؛ 
والفرق بین أھل الکشیب وآھل الأعراف أُن أُھل الکٹیب خرجوا من دار الدنیا قبل أُن 
یتجلی عليیھم الحق فیھاء فلما انتقلوا إلی الآخرة کان محلھم في الجنق ویتفضل 
الحق علیھم بأن یخرجھم إلی الکٹیب فیتجلی علیھم؛ هنالك یتجلی علی کل شيء 
بقدر إیانه باللہ تعالی في الدئیاء ویمعرفتہ بقدرہ سبحانه وتعالی؛ وأھل الأعراف قوم 
لم یخرجوا من الدنیا إلا وقد تجلی اللہ سبحانه وتعالی علیھم وعرفوہ فیھا؛ فلما 
خرجوا منھا إلی الآخرة لم یکن لھم محل إلا عندہ لن من دخل بلادا وله فیھا 
صاحب یعرفہ لا ینزل إلا عندہ؛ بل ویجب علی ذلك الصاحب أن لا ینرلە إلا عندی 
فإذا کان ھذا یفعله المخلوق فمن أُولی بە من الخالق تعالی؛ الا تراہ قد صرڑح 
سبحالہ وتعالی اُن ثمة قوماً ہم عند مليك مقتدر وھنا عجائب وغرائب لا یسع 
الوجود بأسرہ أُن نذکرھا علی سبیل التصریح بل هي لاقتھا وغموضھا لا تفھم إلا 
بالإاشارۃ والتلویح؛ اللھم إلا إذا کان الناظر في الکتاب قد بلغ تلك المرتبة وعاین 
تلك الامور العجیبة بجا لیس یدري؛ وَآأما العالم فلیس لذکرنا ھذہ العجائب عندہ فائدۃ 
إلا لازم الخبں وھو اُن یعلم أنا علمنا ما علم ولیس لنا في ذلك قصد فلنقبض 
العنان واللہ المستعان وعليه التکلان. 
الباب الغائي والستون: 
في السبع السموات وما فوقھاء والسبع الأرضین وما تحتھاء والسبع البحار 
وما فیھا من العجائب والغرائب ومن یسکتھا من أنواع المخلوقات 

اعلم أیدك اللہ بروح مٹە أُن اللہ تعالی کان قبل ان یخلق الخلق في نفسه 
وکانت الموجودات مستھلکة فی ولم یکن لە ظھور في شيء من الوجود؛ وتلك 
ھی الکنزیة المحفیة وعبر عنھا النب گل بالعماء الذي ما فوقه ھواء وما تحته 
وا لأن حقیقة الحقائق ني وجودھا لیس لھا الختصاص بنسبة من الدسبء لا ]لی 
ما هو أعلی ولا ]لی ما ہو اُدنی؛ وھي الیاقوتة البیضاء التي ورد الحدیث عدھاء ان 
الحق سبحانہ وتعالی کان قبل ان یخلق الخلق في یاقوتة بضیاء الحدیث: فلما أراد 
الحق سبحانہ وتعالی إیجاد هذا العالم نظر إلی حقیقة الحقائقء وإن شعت قلت إلی 

م۲۲۸ 


